
أعماله فهي قصائد وأقاصيص ومسرحيات 
ظهر من خلالها روحــه إلا 

َ
ورسائل لم تكن ت

فـــي لمــحــات ولمـــعـــات. بــالــتــالــي فـــإن كـــل عـــودة 
إلــى أوسكار وايلد باتت تقتضي عــودة إلى 

دوريان غراي.
الثلاث  الرئيسية  العمل  شخصيات  أن  كما 
ــلــــورد هـــنـــري - الـــرســـام  )دوريــــــــان غـــــراي - الــ
هــــولــــوورد( كـــانـــت تــنــطــق بـــكـــلام شــبــيــه بما 
الألفاظ  عُــرف عن وايلد بقدرته على ترتيب 
على مقاس الأفكار التي يــودّ قولها. وكانت 
دخل ضمن أيّ حديث في 

ُ
هذه الشخصيات ت

والــعــابــرة قضايا كبرى في  العامة  الــشــؤون 
الأخلاق والفن والجمال، وهي ذات القضايا 

التي كانت تشغل بال وايلد. 
أكثر من ذلك بدت هذه الشخصيات متباينة 
لــكــنــهــا تــصــل دائـــمـــا إلـــى مــعــنــى مـــن المــعــانــي 
الــقــريــبــة مــن طـــروحـــات وايـــلـــد، فــكــأنــه ابــتــدع 
لكل وجه من وجوهه شخصية تتجادل مع 
بقية الــشــخــصــيــات/ الـــوجـــوه؛ فــكــان الــرســام 
ــولـــوورد يــعــبّــر عـــن نــظــرة لــلــوجــود تــطــرب  هـ
لــكــل جـــمـــال وتـــذهـــب بـــه إلــــى المــثــالــيــة، فيما 
ــرارة مـــن الــعــالــم  ــ يــعــبّــر الـــلـــورد هـــنـــري عـــن مــ
أما  قيمه،  الــحــادة من  السخرية  في  تتجسّد 
دوريــان غــراي فقد كان بلا موقف محدّد من 
عــلــى جماله  الــحــفــاظ  إلا  الأشـــيـــاء، لا يعنيه 
اته، وبذلك يكون على النقيض 

ّ
وحرّيته وملذ

مــع مــحــاوريــه بــكــونــه لا يحمل أيـــة نــظــرة ما 
ــــداث، فهو يعيش  ورائــيــة عــن الأشــيــاء والأحـ
»فن الحياة« تاركا »حياة الفن« لغيره، وهو 
يجسّد فكرة الجمال ولا يقدر عقله أن يلامس 
جمال الفكر. ما أقدر أوسكار وايلد هنا على 

وضع المتناقضات في سلة واحدة!
لـــن نــجــد فـــي تـــاريـــخ الأدب الــكــثــيــر مـــن هــذه 
بة، ففيما عدا روايات 

ّ
رت

ُ
العلاقات المركّبة والم

الــكــاتــب الـــروســـي فـــيـــودور دوســتــويــفــســكــي، 
الأخيرة  روايــتــه  وايــلــد، وخصوصا  معاصر 
»الإخـــــوة كــــارامــــازوف«، لا نــعــثــرعــلــى أعــمــال 
ــدرة عـــلـــى هــنــدســة  ــ ــقـ ــ كـــثـــيـــرة تـــجـــمـــع هـــــذه الـ

الحوارات وتحويلها إلى مرايا تلامس أعمق 
ما في النفوس. وقد يصح القول بأن صنعة 
ــوارات هـــــذه هــــي المـــعـــبـــر نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــحــ ــ الــ

معادلة بين الفكر والفن ضمن الرواية.
وبــالــعــودة إلــى المــقــدّمــة الــتــي وضعها وايلد 
»صورة دوريان غراي«، فإننا نتساءل: هل  لـ
ي الــروايــة؟ أي في حــال لم 

ّ
ــرت في تلق

ّ
أنها أث

لنصّه،  الفكرية  بالحمولة  الــروائــي  يُعلمنا 
ر ذلك فينا؟

ّ
هل كان سيؤث

المقدّمة في  تلك  هناك ناشرون كثر أسقطوا 
طــبــعــات لاحــقــة مــن »صــــورة دوريــــن غــــراي«، 
خصوصا وأنها تبدو مثل شذرات ولا تؤدّي 
مبسّطة  صياغات  أن  كما  بذاتها.  فكرة  إلــى 
للرواية لم تلتفت لها واكتفت بالحبكة وبقي 
ــان غــــراي« ســحــرهــا وألــقــهــا،  ــ »صـــورة دوريـ لــــ
ــرّر أن  وبــالــتــالــي لــو أن الــكــاتــب الأيــرلــنــدي قــ
أنــقــص ذلك  المــقــدّمــة النظرية لمــا  يخفي هــذه 
شيئا مــن عبقريّتها، ولــعــل ذلــك تــحــديــداً ما 
فعله روائيون آخرون؛ فوراء أعمال مثل »دون 
كــيــشــوت« و»الــجــريــمــة والــعــقــاب« و»الأبـــلـــه« 
ــار  ــكـ و»المــــحــــاكــــمــــة« و»المــــعــــبــــد الــــذهــــبــــي« أفـ
كــتــلــك الــتــي طــرحــهــا وايـــلـــد، لــكــن سرفانتس 

شوقي بن حسن

الــفــن أن يكشف عــن نفسه  »غــايــة 
الـــفـــنـــان«،  يُـــخـــفـــي شــخــصــيــة  وأن 
بــهــذه الــعــبــارة )وهــــي مــن ترجمة 
لويس عوض( افتتح أوسكار وايلد )1854 - 
1900( عمله الروائي »صورة دوريان غراي« 
ها مع الرواية 

ّ
)1890( ضمن مقدّمة نظرية لعل

درس في القدرة على تذويب الفكر في الفن، 
تبدو  التي  والتساؤلات  بالأفكار  فقد حفلت 
 ذلــك مــا دعــا الــكــاتــب إلى 

ّ
بــلا إجــابــات، ولــعــل

الخوض فيها من خلال الحكاية وليس عبر 
أجـــنـــاس الــكــتــابــة الــتــي يــعــتــمــدهــا المــفــكّــرون 
ــة وايـــلـــد فـــي أن  ــ ــادة. لــكــن هـــل نــجــحــت روايـ ــ عـ

تخفي شخصية الفنان؟
فـــي الــــواقــــع، يـــبـــدو الأمـــــر مــخــتــلــفــا. مختلفا 
ــد نـــفـــســـه، فــحــتــى إذا كــانــت  ــلــ رغـــمـــا عــــن وايــ
تخفي  أن  ويمكنها  ومــتــيــنــة  رائــعــة  الـــروايـــة 
إلا  المــؤلــف،  إليه  يشير  الــذي  بالمعنى  الفنان 
أن عــنــاصــر أخـــرى ســتــدفــع بــه إلـــى الــواجــهــة 
مـــن جـــديـــد. مـــن ذلــــك أن الـــكـــاتـــب الأيـــرلـــنـــدي 
قــد رحـــل فــي مــنــفــاه الــبــاريــســي فــي منتصف 
العقد الخامس من عمره، ولم يكن له وقتها 
الفريدة  مــن شخصيّته  وقــريــب  مكتمل  عمل 
ــــراي«، أمـــا بقية  ــن غـ ــورة دوريــ ــة »صــ إلا روايــ

عمّان ـ العربي الجديد

تــحــت عـــنـــوان »المــكــتــبــة كــمــحــرك للتغيير في 
»مكتبة  أقــامــت  الــجــديــد«،  الطبيعي  الــوضــع 
عــبــد الــحــمــيــد شـــومـــان« فــي عـــمّـــان، قــبــل أيـــام، 
نــدوة افتراضية تبحث في عمل المكتبات في 
ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا، شــــارك فــيــهــا تــــون فــان 
العامة في  أوتريشت  فليميرين؛ مدير مكتبة 
هولندا، وجــون زابــو؛ وهو مكتبي في مكتبة 
إلــى جــانــب فالنتينا  الــعــامــة،  لــوس أنجليس 
قسيسية؛ الرئيسة التنفيذية لمكتبة شومان. 

 بــعــنــوان 
ً
ــة ــ ــدّم فــلــيــمــيــريــن ورقــ ــ ــة، قـ ــدايـ ــبـ فـــي الـ

»إعــــــداد المــكــتــبــات لأجـــنـــدات مـــا بــعــد كــوفــيــد: 
تجارُب ودروس للمستقبل«، وقال: »أود أوّلًا 
 إن كانت المكتبات العامة في 

َ
أن أطــرح ســؤال

 خـــلال جــائــحــة كــورونــا. 
ً
غــلــقــت فــعــلا

ُ
ــا أ ــ أوروبـ

ويُمكن طرح السؤال نفسه على المكتبات هنا 
ألقينا نظرة  فــإذا  العالم؛  أو فــي أي مكان فــي 
فاحصة على ما حدث بالفعل، رأينا أن هناك 

 العديد من المكتبات وسّعت 
َّ
نشاطا كبيراً، وأن

مـــع مستخدميها،  وصِـــلاتـــهـــا  عــروضــهــا  مـــن 
ــدّمـــت المـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــات الـــوصـــول إلــى  وقـ
المــجــمــوعــات الــرقــمــيــة، بــل وقـــدّمـــت معلومات 
صــحــيــة حـــول كـــوفـــيـــد-19«. وأشـــــار المــتــحــدّث 
خدمت تطبيقات جديدة 

َ
 المكتبات است

َّ
إلى أن

خــرى، وأنها »تبذل جهداً كبيراً في 
ُ
وأنشأت أ

ين مــن خـــلال المــكــالمــات 
ّ
تــقــديــم الــخــدمــة للمسن

الهاتفية وتــوصــيــل الــكــتــب إلـــى المــنــزل. وكــان 
 في تعامل المكتبات مع الأطفال 

ً
الأمــر مماثلا

الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم، 
لاستخدامه  لــهــم،  مجالها  بــإتــاحــة  فتعاونت 
المكتبات   

ّ
أن بُعد«. يرى فليميرين  م عن 

ّ
للتعل

»كـــانـــت مــفــتــوحــة أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وهـــذه أخــبــار جــيّــدة؛ حــيــث كــشــف الــوبــاء عن 
المجتمع  إلــى  للوصول  فيها  العاملين  شغف 
ــنــــاء  وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات. وفـــــــي حـــــين أن أمــ
 بــأنــهــم محافظون، 

ً
المــكــتــبــات يــوصــفــون عــــادة

 الظرف الاستثنائي الــذي مــرّوا به كشف 
َّ
فــإن

ــم 
ّ
ــدرة عــلــى الــتــعــل ــ أنـــهـــم مــبــتــكــرون ولــديــهــم قـ

السريع للتجاوب مع الحالات الطارئة«. وذكر 
م في   الصعوبات كانت في التحكُّ

َّ
حاضر أن

ُ
الم

غراي أمنية أن تكون دوريان 

رغم آثاره السلبية، دفع 
وباء كورونا القائمين على 

المكتبات إلى الاستفادة 
من التكنولوجيات 

الجديدة والتفكير خارج 
جدران مؤسّساتهم

تصادف غداً الذكرى 
العشرون بعد المئة لرحيل 

الكاتب الأيرلندي أوسكار 
وايلد، وقد مثلّت روايته 

اليتيمة »صورة دوريان 
غراي« المدخل الأرحب 

إلى كواليس عالمه 
الإبداعي، فهي مثل 

حياة رديفة تبدو نهايتها 
المأساوية وكأنها تلميح 

لما سيعيشه مؤلفّها 
في آخر عمره

إذا أحصينا ماذا 
جرى في الحقل 

الموسيقي والغنائي 
فإن فيروز، من داخل 

الحركة الرحبانية وفي 
صدارتها، هي من 

الأهم في هذا الحقل، 
بل قد تكون الأهم 

بإطلاق

كوفيد 19 تجارب جديدة ودروس للمستقبل

لحظات وليست مجردّ خطاب عام

هل نجح أوسكار وايلد في إخفاء نفسه؟

لدى وايلد قدرة على 
وضع المتناقضات في 

سلة سرديةّ واحدة

أظهرت الأزمة قدرة أمناء 
المكتبات على أن يكونوا 

مبتكرين وخلاّقين

آن أن نتعامل مع فيروز 
كمناسبة دائمة، كإرث 

وطني وقومي

بتقلبّاتها وتوترّها 
الدرامي، كانت حياته 

تبدو كرواية

في  عربياً  وايلد  أوسكار  يخُتصر  ما  كثيراً 
ــورة دوريـــان غـــراي«، وتظل  روايــتــه »ص
بقية أعماله غير معروفة أو غير معترف 
في  صداها  يعرف  من  لدى  إلا  بأصالتها 
بقية  تتنوّع  الأنكلوسكسونية.  الثقافة 
أعمال وايلد بين الشعر، والمسرح وأشهر 
»سالومي«،  مسرحية  ضمنه  أعماله 
الأعماق«،  »من  وأبرزها  الرسالة  وأدب 
أمّا الشكل الأدبي الذي أنتج فيه معظم 
أبرز نصوصه  القصة، ومن  كتاباته فهو 
ــلـــورد ســافــيــل«  ــة الـ ــم ــري ضــمــنــهــا: »ج

و»العندليب والوردة«.
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فعاليات

ذوّبوها  وميشيما  وكافكا  ودوستويفسكي 
في السرد تذويبا، بحيث لم يعد هناك حاجة 
لــقــولــهــا فــي نــص فــكــري، فــهــي تــصــل الــقــارئ 

عبر الحكاية دون وسيط.
تستند جودة هذه الروايات إلى عنصر آخر؛ 
تــقــوم على حبكةٍ عـــادة مــا تجمع بين  حيث 
ر 

ّ
يتوف والبساطة في وصفة واحــدة.  العمق 

ــان غـــــراي«، كــمــا نجد  ــ ذلـــك فــي حــبــكــة »دوريــ

مرتادي المكتبة من حيث التزامهم بالإجراءات 
ازات والتعقيم، 

ّ
الوقائية؛ مثل الكمّامات والقف

إلـــى جــانــب صــعــوبــة واجــهــهــا الــعــامــلــون في 
الاعتياد من جديد على وجود قرّاء ومرتادين 
 
ً
للمكتبة الــتــي بــقــيــت خــالــيــة لــشــهــور، فــعــادة

القرّاء  المكتبة بالاقتراب من  ف 
ّ
يُبادر موظ ما 

والباحثين وتقديم النصيحة لهُم، والآن عليه 
أن يبقى على مسافة آمنة منهم. وهؤلاء الذين 
أصابهم التوتر وفرت لهم المكتبات استشارات 
 المكتبات عرفت فترة من 

ّ
نفسية. لكن الأهم أن

التفاعل الكبير مع المجتمعات. 
المــكــتــبــات فــي الأزمـــــة، كــمــا يــقــول فليميرين، 
ـــعـــانـــي أيـــضـــا عــلــى عـــــدّة مـــســـتـــويـــات؛ فهي 

ُ
ت

عــلــى أرض الـــواقـــع مــغــلــقــة كــمــكــان، ثـــم كيف 
ــفــوهــا ومـــن يــفــقــد مــنــهــم عمله، 

ّ
يــعــيــش مــوظ

ها 
ّ
ج الخدمات في فترة الحجر، كل

َ
نت

ُ
وكيف ت

معها  وتصارعت  المكتبات  واجهتها  أسئلة 
الميزانية وصعوبات  في  التفكير  إلــى جانب 
ــل. يـــذكـــر  ــويــ ــمــ ــحــــث عـــــن تــ ــبــ تــخــفــيــضــهــا والــ
المــحــاضــر أنــه »يــتــعــيّن علينا التفكير فــي ما 
خرى؛ 

ُ
 أ

ً
ع حدوث شيء كهذا مرّة

ّ
إذا كنا نتوق

فما الذي يعنيه بالنسبة للتخطيط للمباني 
منا أنه إذا لم تكن 

ّ
على سبيل المثال. كما تعل

توصيل  يمكننا  ولا  رقــمــيــة  مـــهـــارات  لــديــنــا 
الــخــدمــات المــتــاحــة أو الـــوصـــول إلــيــهــا، فهذا 

يؤدي إلى حالة من عدم المساواة«. 

فيها أيضا جمعا عجيبا بين تصوير الواقع 
كما هو في هدوئه وعاديّته، وبين الانتقال 
المفاجئ إلى ما هو خيالي وعجائبي. نجد 
أثــــر كـــل ذلــــك فـــي الــفــصــل الأول الـــــذي يــبــدأ 
هــولــوورد  مــرســم  تفاصيل  لبعض  بــوصــف 
الــلــورد هنري  قــبــل أن يستقبل هـــذا الأخــيــر 
ــام لــوحــة بــعــيــنــهــا، بــورتــريــه  الــــذي يــذهــل أمــ
دوريـــــــــان غــــــــراي، ولاحــــقــــا يـــظـــهـــر مـــوضـــوع 
ــو أنــــــه يـــحـــافـــظ عــلــى  ــ الـــــصـــــورة ويـــتـــمـــنـــى لـ
جــمــالــه إلــــى الأبــــــد. تــقــتــحــم هــــذه المــعــطــيــات 
من  فجأة  سقطت  كأنها  »معجزة«،  العادية 
حديثة،  روايــــة  إلـــى  الإغــريــقــيــة  الميثولوجيا 
فــتــســتــجــيــب الــســمــاء لــرغــبــة دوريــــــان غـــراي 
مع ترتيب بسيط: بــدل أن يحمل وجهُه أثر 

ل اللوحة بذلك.
ّ
الزمن والخيبات ستتكف

ــســنــد 
ُ
ــلـــد عُـــقـــدة فــاوســتــيــة ت هـــكـــذا يـــطـــرح وايـ

كـــل الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي طـــرحـــهـــا؛ أوّلــــهــــا ذلــك 
أن نحيا حياتنا  يمكن  هــل  الشهير:  الــســؤال 
السؤال  ذلــك فرضية  ي؟ وأخطر من 

ّ
فن كعمل 

ــو أن جـــمـــيـــع خـــطـــايـــانـــا  ــ الأخــــــلاقــــــي: مــــــــاذا لـ
مغفورة؟ لقد حظي دوريان غراي - في حبكة 
وايلد - بصك على بياض كي تكون خطاياه 

كــل خطاياه  غير مرئية على صفحة وجــهــه. 
 وحــدهــا فــي المخزن 

ُ
ستحمل وزرَهــــا الــلــوحــة

الذي يخفيها فيه دوريان غراي ليكمل حياته 
بــنــفــس الـــصـــورة الــنــقــيــة. ألـــيـــس ذلــــك مطمح 

إنسان العلاقات الاجتماعية في كل عصر؟ 
فــي مـــدوّنـــة وايـــلـــد، لــن يــنــاظــر هـــذه الــروايــة 
الــيــتــيــمــة إلا ســـيـــرة حــيــاتــه إذا اعــتــبــرنــاهــا 
هي الأخــرى روايــة، ولنا أن نفعل ذلك؛ فهي 
ـــر الــــدرامــــي، في 

ّ
ــبــات والـــتـــوت

ّ
مــلــيــئــة بــالــتــقــل

الاجتماعية  الأمــجــاد  مــن  انــتــقــالات عجيبة 
والأدبية إلى الفقر والنبذ وتشويه السمعة، 
لــتــبــدو شخصيّتها ضــمــن هـــذه »الـــروايـــة«، 
ســـيـــرة حـــيـــاتـــه، وقــــد بُــنــيــت بــعــنــايــة أدبــيــة 
ــرهــا 

ّ
ــهــا نــفــس الــعــنــايــة الــتــي وف

ّ
شــديــدة لــعــل

وايلد وهو يصوغ دوريان غراي. ولا ندري 
ى أن يكون دوريان غراي، 

ّ
كم كان وايلد يتمن

»مـــعـــجـــزة« كـــي يــغــفــر له  فــلــم يــحــظ مــثــلــه بــــ
المجتمع خطاياه طول الوقت. وربما علينا 
أن ننتبه إلى أن كلا الشخصيّتين - أوسكار 
ــان غـــراي - وصلتا إلــى نهاية  وايــلــد ودوريــ
مـــأســـاويـــة؛ مـــن لا يــذبــحــه ســـكّـــين المــجــتــمــع 

يطعنه خنجر »الضمير« في مقتل.

المكتبات مفتوحة أكثر من أي وقت

فيروز في عيدها الخامس والثمانين

تقيم فرقة جنوب الوادي، عند الثامنة والربع من الثلاثاء المقبل، حفلاً موسيقياً 
الأغاني  بين  الاستعراضية  الفرقة  تمزج  بالإسكندرية.  للإبداع«  الحرية  » مركز  في 
حياتي«،  لحظات  »أسعد  أعمالها:  ومن  الأفريقية؛  والأرتام  والسودانية  النوبية 

و»اسمي هناك«، و»عديلة ووه«، و»نورك يا سمرة«، و»أنسى معك صعابي«.

الفوتوغرافية  مع  لقاءً  الله  رام  في  القطان«  المحسن  عبد  »مؤسّسة  تنظّم 
رولا حلواني عند السابعة والربع من مساء بعد غدٍ الثلاثاء. تتناول  الفلسطينية 
على  بشدّة  تعتمد  التي  لأعمالها،  والمفاهيمية  الشكلية  الأهــداف  حلواني 
التجريب، لكنها تسعى أيضاً إلى توثيق صعوبات العيش تحت الاحتلال في الماضي 

والحاضر.

تُعقد عند الرابعة من مساء اليوم الأحد، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  التقليدية  العمارة  بعنوان  تدريبية  دورة 
يقُدّمها  الراحة،  وسائل  وتوفير  المناخ  ظروف  على  التغلُّب  حلول  أفريقيا: 
أخصائي التراث الثقافي كريستوف جراز. تتناول الدورة التي تستمر ثلاثة أيام نماذج 

عمرانية تقليدية وتقنيات وأشكالاً معروفة ومواد بناء مستخدمة.

- 2014(، ينطلق عند  هارون فاروقي )1944  الألماني  للفنان  توازي 1-4 معرض 
المعرض  يضمُّ  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  الثلاثاء  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة 
أعمال فيديو وصوراً فوتوغرافية ورسوماً متحركّة. صنع فاروقي على مدار 
الصور  صناعة  تقنية  استخدام  حول  وتركيب  فيلم  مئة  من  أكثر  عاماً  سبعين 

لتشكيل الوعي العام.

عباس بيضون

بــلــوغ فــيــروز الــخــامــســة والــثــمــانــين في 
الثاني/  والعشرين من تشرين  الواحد 
ف 

ّ
ليتوق  

ً
مناسبة كــان  الجاري  نوفمبر 

الجميع عندها. ليس ميلاد فيروز ولا 
عمرُها استوقفا هؤلاء. فيروز ليست من 
مناسبة  في  الآخــريــن  يشاركن  اللواتي 
فل جماهيريا 

ُ
احت أن  كهذه، ولم يسبق 

بيوم ميلادها. هذه أمور خاصّة تبقى 
ــــل جـــــدران الــبــيــت، ولـــيـــس مــعــلــومــا  داخـ
 
ّ
أنـــه مــفــتــوح لــكــل مــنــاســبــة. المـــعـــروف أن

الخاصّة  غلق على مناسباتها 
ُ
ت فيروز 

وعلى حياتها الشخصية بكاملها، لذا 
الخامسة  ببلوغها  الاحــتــفــال   

ّ
أن يــبــدو 

فوجئنا  الحجر.  هــذا  يكسر  والثمانين 
ــد بـــهـــذا  ــ ــوعـ ــ ـــن لا نــــعــــرف المـ ــذيــ ــ نـــحـــن الـ
ــه، فـــي هــذا  ــ الاحـــتـــفـــال، لــكــنــنــا فــهــمــنــا أنـ
ــه؛ ليس  الـــوقـــت، نـــوع مـــن الــتــكــريــس. إنــ
ــا فـــهـــو كـــســـر لـــلـــعـــادة، آن الـــوقـــت  ــاديــ عــ
لــنــتــعــامــل مــع فــيــروز كــمــنــاســبــة دائــمــة، 
وإعلانهم،  الجميع  باعتراف  تكون،  أن 
الآن  مــن  أن تدخل  إرثــا وطنيا وقوميا، 
ل 

َ
المــتــحــف، وأن يُحتف الـــتـــراث وفـــي  فــي 

اللبنانية  الفنية  الــثــروة  مــن  بها كجزء 
والعربية.

 لــبــنــانــيــة 
ً
ــيـــروز بــالــطــبــع نــجــمــة لــيــســت فـ

ــك إنـــجـــاز  ــ  عــــن ذلـ
ً
ــا، فـــضـــلا فـــحـــســـب، إنــــهــ

عربي. إذا أحصينا ماذا جرى في الحقل 
الموسيقي والغنائي فإن فيروز، من داخل 
هي  صــدارتــهــا،  وفــي  الرحبانية  الحركة 
من الأهم في هذا الحقل، بل قد تكون، من 
زاويــة نظر ما، الأهــم بإطلاق. إن مكانها 
التي  الرحبانية  الحركة  مكان  هــو  فيها 
ضمّتها إلى الأخوين رحباني وكبيرهما 
عـــاصـــي. قـــد تـــكـــون الـــحـــركـــة الــرحــبــانــيــة 
فريدة في مجالها، بل هي، بمقياس ما، 
فـــرادة فــي وقتها. لا يمكننا فقط  الأكــثــر 
أن نــرد الأغــنــيــة الــفــيــروزيــة إلــى صوتها 
 هـــذا الـــصـــوت، على 

ّ
وحــــده، فـــالأرجـــح أن

النحو الـــذي وصــل إلــيــنــا، هــو أيــضــا من 
خلق الحركة الرحبانية، ومن إنجازها.

ــاءً فــحــســب،  ــنــ ــم يـــكـــن غــ هـــــذا الــــصــــوت لــ
كــمــا وصـــل إلــيــنــا الــغــنــاء وكــمــا نسجنا 
ي 

ّ
عليه، بل هو ابتكارٌ اشترك فيه المغن

والموسيقي والشاعر، ثلاثتهم في تبادُل 
تخلق  الكلمات  كانت  فريدَين.  ر 

ُ
وتناظ

ــراد ومـــن  ــ مــــع ســعــيــد عـــقـــل ومـــيـــشـــال طــ
 
َّ
بــعــدهــمــا الــشــعــر الــحــديــث. قــد يُــقــال إن

رت بالموسيقى 
ّ
الموسيقى الرحبانية تأث

ــيّـــتـــين، لـــكـــن هـــــذا كـــان  والأغــــنــــيــــة الـــغـــربـ
شــــأن الــتــحــديــث بــكــامــلــه. لا يــمــكــنــك أن 
ــفـــصـــل حــــركــــة الــــشــــعــــر الــــحــــديــــث عــن  تـ
الفرنسي  للشعر  والترجمات  الــقــراءات 
والإنكليزي والأميركي. لا يمكن بالطبع 
العربية عن مراجعها  الــروايــة  أن تعزل 
الأجــنــبــيــة وعــــن الـــروائـــيـــين الــغــربــيّــين. 
يمكننا لذلك أن نفهم هكذا ما نجده في 

الموسيقى الرحبانية من أثر غربي.
مجرّد  الرحبانية  الحركة  ليست  هكذا، 
تــجــديــد فـــي الــغــنــاء والمـــوســـيـــقـــى. إنــهــا 
ــديــــث، الـــتـــي  ــتــــحــ فـــــي أســــــــاس حــــركــــة الــ
كانت هكذا في وقتها. حركة التحديث 
لم تكن مجرّد تغيير في الأشكال  هــذه 
في  تجديداً  أيضا  كانت  لقد  والقوالب، 
يمكن  والموضوعات.  والمفردات  العوالم 

للكلمات  كبيراً  اعتباراً  نعطي  أن  لذلك 
فـــي الأغــنــيــة الــرحــبــانــيــة، بـــل يــمــكــن أن 
نوازي بين هذه الكلمات وما تحمله من 
صوَر وانطباعات، وبين الأداء الغنائي 
والمــوســيــقــى الــتــي يــحــمــلــهــا هـــذا الأداء 
بـــالـــتـــجـــاور مــــع المـــوســـيـــقـــى المــصــاحــبــة 

نفسها.
الـــغـــنـــاء الـــفـــيـــروزي يُـــفـــرج عـــن الــكــلــمــات 
ويحرّرها من طغيان التجويد والترجيع 
والتلوين عليها. إنها موجودة بالموازاة 
مع الأداء، بل هي، كما يبدو أحيانا التي 
هنا  الأداء  تستدعيه.  أو  الأداء  تفترض 
يُطلق الــكــلام ويـــردّ لــه أبــعــاده، أو يخلق 
لــه أبــعــاداً. الغناء الــفــيــروزي يــتــوازى مع 
ــــذي تــنــقــلــه إلـــيـــه الــكــلــمــات. إنــه  الــعــالــم الـ
عــالــم يــعــد بــشــعــريــة تــشــمــل كــل مــفــرداتــه 
وتــضــيــئــهــا. الـــحـــب، الــحــنــين، الــذكــريــات، 
ــة حـــاضـــرة  ــيـــروزيـ ــفـ ــذه فــــي الأغـــنـــيـــة الـ ــ هـ
وشــبــه مــلــمــوســة ومـــوجـــودة فــي الــقــرارة 
قائمة  إنها  التضاعيف.  العمق في  وفــي 
كتفاصيل من الحياة، لكن أيضا كتكثيف 
مجرّد  وليست  لحظات  للحظات،  ودمــغ 
خطاب عــام، لحظات يمكن أن يكون لها 
واقع، بل هي ذات واقع أو ما بعد الواقع، 
ذات إمكان يفيض به الصوت والموسيقى 

التي فيه والتي تصاحبه.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأداء،  تــخــلــق  والمـــوســـيـــقـــى  المــوســيــقــى 
 
ً
والثلاثة يصنعون في وقت واحد عملا

. فأنت 
ً
فريداً وخاصا وجديداً ومتكاملا

ــــرى الـــكـــلـــمـــات مــــن خـــلال  حــــين تــســمــع تـ
الصوت والموسيقى. لم يكن هذا التآلف 
 الأهــم من ذلك 

ّ
وحــده الــبــارز، الأرجــح أن

ــلــهــا الأغــنــيــة. 
ّ
ــه هــو الــنــقــلــة الــتــي تــمــث

ّ
كــل

النقلة التي هي أيضا في الكلمات وفي 
هذا  فــي  يمكننا  الأداء.  وفــي  الموسيقى 
م عن عالم، عالم تحويل 

ّ
المجال أن نتكل

الثلاثة.  بمكوّناتها  الفيروزية  الأغنية 
إذا  فريد ومختلف وجــديــد  العالم  هــذا 
اه، على نحو ما، بذلك الذي تحويه 

ّ
قارن

هذه  كانت  العربية. حتى حين  الأغنية 
أفضل نماذجها، نوعا من  الأغنية، في 

التجويد والترجيع.
كان الأداء، أي الغناء نفسُه، يملك لعبته 
ن وتــتــلــوّن، فــي نوع 

ّ
الــخــاصّــة الــتــي تتفن

 الــكــلام إلى 
ً
مــن أوبــرالــيــة خــاصــة، محوّلة

 فوقه، 
ً
 بذلك عليه مرتفعة

ً
خدمتها، طاغية

بحيث تغدو الأغنية هي في النهاية ذلك 
الــتــلــويــن والــتــرجــيــع. هـــذا بــالــطــبــع تــراث 
يُــعــتــد بـــه، ولــــه، بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــيــزاتــه 

وتراثه. لكنه يبقى، مع ذلك تراثا.
الحركة الرحبانية لم تتزامن بالصدفة 
مــع حــركــة تحديث واســعــة، كــان الشعر 
عــالمــهــا الأســـاســـي. لــم تــوجــد بالصدفة 

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة

فيروز  جزء من لوحة لـ بطرس المعري

)Getty( وايلد في بطاقات معايدة، دبلن

)Getty( 2020 من »مكتبة ستارفيلد« في سِيول بكوريا الجنوبية، أيلول

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


